
الجـزائر تُراجـع ملـف الشراكـة بعـد  سـنة
من التوقيع.. فهل يرضى الأوروبيون؟

, أغسطس  | كتبه ربيعة خريس

قبل أيام قليلة فقط من دخول بلاده في منطقة تبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي المقرر في الأول
 مـن سـبتمبر/أيلول القـادم، فتـح رئيـس الجزائر عبـد المجيـد تبـون، ملـف الشراكـة مـع الاتحـاد بعـد
ســنة مــن التوقيــع، وهــو الملــف الــذي كبَــد الجــزائر أمــوالاً باهظــة بســبب اختلال التــوازن في المصالــح

الاقتصادية والتجارية.

يــق، الــشروع في تقــويم الاتفــاق الــذي وقعــت عليــه كــل مــن يــر التجــارة كمــال رز وطلــب تبــون، مــن وز
الجـزائر والاتحـاد الأوروبي يـوم  مـن ديسـمبر/كانون الأول ، بمقـر اللجنـة الأوروبيـة ببروكسـل
على اتفاق الشراكة الأورومتوسطية، بعد سلسلة من المفاوضات، ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في
سبتمبر/أيلول ، إذ ينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان الموقعان على الاتفاق أسواقهما

بشكل متبادل، من أجل إلغاء تدريجي لتعريفاتها الجمركية على البضائع الصناعية.
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توجه جزائري جديد
شـدد الرئيـس علـى أن يكـون اتفـاق الشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي محـل عنايـة خاصـة تسـمح بضمـان
يـة، في وقـت سـابق، إمكانيـة تأجيـل دخـول الجـزائر في ير إعلاميـة جزائر علاقـات متوازنـة، ورجحت تقـار
منطقــة تبــادل تجــاري حــر مــع الاتحــاد الأوروبي المقــرر في الأول مــن ســبتمبر/أيلول القــادم، لأن تقــويم
الاتفاق الذي أمر الرئيس بمراجعته يتطلب وقتًا، وهو الأمر الذي حذر منه خبراء في الاقتصاد، حيث
حذر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي نصري، في يناير/كانون الأول الماضي، من
، ــادل التجــاري الحــر مــع الاتحــاد الأوروبي الــتي ســتدخل حيز التنفيــذ في ــة التب خطــورة اتفاقي
كـــد أن هـــذه ووصـــفها عنـــد حلوله ضيفًـــا علـــى القنـــاة الإذاعيـــة الثالثـــة الحكوميـــة بــــ”الانتحار”، وأ

الاتفاقيات الدولية لا تصب في مصلحة اقتصاد البلاد.

ير التجارة كمال رزيق، فور توليه وكان ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أول الملفات التي فتحها وز
مهامه، حيث أعلن في فبراير/شباط الماضي، أنه سيعود إلى الحكومة للحسم فيما إذا كنا سنجري في

سبتمبر/أيلول عملية التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي أو لا.

ظل ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أبرز الملفات المدفونة، طيلة العقدين
الماضيين من الزمن

وحظـي قـرار الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون، بترحيـب واسـع مـن طـرف خـبراء ومتتبعين للشـأن
الاقتصادي، لأن الاتحاد الأوروبي كان الرابح الوحيد من الاتفاق في وقت تكبدت الجزائر خسائر مالية
كـــبيرة، حيـــث تمثـــل أوروبـــا حصـــة الأســـد في الأســـواق الوطنيـــة، وتشـــير بيانـــات الـــديوان الـــوطني

.% للإحصاءات، إلى أن واردات الجزائر من أوروبا تجاوزت ما معدله

يــة عــام  نحــو . مليــار دولار مقابــل . مليــار دولار عــام وبلــغ حجــم الــواردات الجزائر
، بينمـا قـدرت الصـادرات عـام  بنحـو . مليـار دولار مقابـل . مليـار دولار عـام
يــر مثلــت دول ، بينمــا قــدرت الصــادرات عــام  بنحــو . مليــار دولار، وبحســب التقر
الاتحــاد الأوروبي وعلــى رأســها فرنســا أهــم زبــون للجــزائر وأهــم ممــون أيضًــا بـــ. و.% علــى

التوالي.

وظل ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أبرز الملفات المدفونة، طيلة العقدين الماضيين من الزمن،
ية، ونجد في رغم اعتراف مسؤولين في النظام السابق باختلال التوازن في المصالح الاقتصادية والتجار
الأرشيف تصريحات مدير ديوان الرئاسة السابق ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السابق،
أحمد أويحيى، المسجون على ذمة قضايا فساد، الذي وصف الاتفاق بـ”اتفاق الموز” بعد أن خسرت
الجــزائر أمــوالاً باهظــة نتيجــة التفكيــك التدريجي للتعريفــة الضريبيــة إلى غايــة الصــفر، وقــال أحمــد
يـــة في اقتصاديـــات أويحيى حينها: “المفـــاوض الجـــزائري لم يأخـــذ بعين الاعتبـــار الاختلافـــات الجوهر
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الطرفين”.

شراكة رابح خاسر
بحسـب التصريحـات الـتي أدلى بهـا أويحـيى، فـإن صـادرات الجـزائر نحـو الاتحـاد تنحصر بشكـل كـبير في
النفط والغاز، في وقت غزت المنتجات الأوروبية المصنعة ونصف المصنعة السوق الجزائرية وتحولت
السوق الجزائرية إلى سوق لتصريف البضائع الأوروبية وهو ما يؤكده أستاذ الاقتصاد والباحث في

الحوكمة الاقتصادية، عبد القادر بريش، في تصريح لـ”نون بوست”.

ويقـول إن اتفـاق الشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي لم يكـن مبنيًـا علـى أسـاس قاعـدة رابـح – رابـح، بـل كـان
على أساس قاعدة رابح – خاسر بالنسبة للطرف الجزائري، ويستدل في هذا السياق بالخسائر التي
ــة نتيجــة التفكيــك الجمركي، ويضيــف المتحــدث أن هــذا الاتفــاق لم يســمح ــة العمومي ين تكبــدتها الخز
للسلع والمنتجات الجزائرية اختراق الأسواق الأوروبية نظرًا للشروط التي تفرضها المعايير الأوروبية من

حيث الجودة والسلامة الصحية والبيئية.

يــة لأوروبــا لا ســيما المــواد الفلاحيــة وتقــر جمعيــة المصــدرين الجــزائريين بصــعوبة دخــول المــواد الجزائر
ومنتجـات الصـناعة الغذائيـة، ودعـا رئيسـها علـى بـاي نـاصري، الاتحـاد الأوروبي لتسـهيل دخـول المـواد

الجزائرية لأوروبا دون عراقيل، إضافة إلى تسهيل الاستثمار ومنح حرية التنقل.

يـة في قـانون ومقابـل هـذا يتحجـج الاتحـاد الأوروبي بالقاعـدة  / الـتي فرضتهـا الحكومـة الجزائر
الموازنـة التكميلـي عـام ، ويعتبرهـا عائقًـا أمـام جلـب المسـتثمرين الأوروبيين إلى الجزائر، ويوضـح
الباحث في الحوكمة الاقتصادية، عبد القادر بريش، أن الاتفاق لم يفعل في كل جوانبه وخاصة مسألة
تأهيل الاقتصاد الوطني ومسألة حركية الاستثمار وتحولت بذلك الجزائر إلى سوق لتصريف البضائع

الأوروبية.

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم توقيعه بموازين مختلة لصالح الاتحاد
الأوروبي، وهو ما أدى إلى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة على الاقتصاد الوطني

ومن جانبه يقول النائب البرلماني السابق محمد حديبي، في تصريح لـ”نون بوست” إن اتفاق الشراكة مع
الاتحاد الأوروبي تم توقيعه بموازين مختلة لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى خسائر اقتصادية
وماليـة كـبيرة علـى الاقتصـاد الـوطني بسـبب التفكيـك الجمـركي وعـدم تأهيـل المؤسـسات الاقتصاديـة
المنتجة الجزائرية وفق المعايير الأوروبية، وتحولت بذلك السوق المحلية إلى سوق أوروبية لامتصاص

العملة الصعبة للخزينة العمومية.
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هل سيرضى الأوروبيون؟
ويتساءل متتبعون للشأن الاقتصادي عن ردة فعل التحالف الأوروبي المكون من  دولة أوروبية،
وإذا مــا كــان ســيقبل طلــب مراجعــة اتفــاق الشراكــة عشيــة دخــول اتفــاق التفكيــك النهــائي للرســوم
ــة مــن شهــر ســبتمبر/أيلول ، ويجيب أســتاذ الاقتصاد عبــد القــادر الجمركيــة حيز التنفيــذ بداي
دريش عن هذه التساؤلات بالقول: “لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيرفض الطلب الجزائري، فهذه
المسائـل تخضـع للتفـاوض وكـل طـرف يشهـر الأوراق ونقـاط القـوة الـتي يمتلكهـا والجـزائر لـديها عـدة
أوراق بإمكانهــا توظيفهــا”، ويــذكر علــى سبيــل المثــال تــوافر مــوارد الطاقــة كــالبترول والغــاز والمــوارد
الاقتصاديـــة والســـوق الواســـعة والقـــرب الجغـــرافي، إضافـــة إلى عوامـــل جيوسياســـية أخـــرى يمكـــن
للمفاوض الجزائري توظيفها بهدف إعادة تقويم بنود الاتفاق والدفع نحو إقامة شراكة حقيقية بما
يحقق المصالح الاقتصادية للجزائر مع مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد وحماية  الاقتصاد الوطني
وتأهيـــل الاقتصـــاد والمنتـــج الجـــزائري ليكـــون في مســـتوى التنافســـية المطلوبـــة للولـــوج إلى الأســـواق

الأوروبية.

وتزامن طلب تبون بمراجعة اتفاق الشراكة الموقع في ، مع انتعاش الشراكة مع روسيا وتركيا
يــة، منــذ أيــام قــرارًا والصين، إضافــة إلى توجههــا نحــو القــارة الإفريقيــة، حيــث أقــرت الحكومــة الجزائر
يــة مــع الــدول الإفريقيــة، بعــد توقفهــا يقــضي بإعــادة بعــث تجــارة المقايضــة وتحسين المعــاملات التجار
ــام فقــط أشهــر الرئيــس لأســباب أمنيــة شهــدتها بعــض الــدول علــى غــرار مــالي والنيجــر، وقبلهــا بأي
الجزائري عبــد المجيــد تبــون، ورقــة الــثروة المنجميــة المنســية لمواجهــة الضغوطــات الماليــة الــتي تواجههــا
ينــة العموميــة في ظــل تراجــع احتيــاطي الجــزائر مــن العملــة الصــعبة إلى  مليــار دولار حســبما الخز

أعلن محافظ بنك الجزائر أيمن عبد الرحمن شهر فبراير/شباط الماضي.
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